
سينما

نديم جرجوره

ــوم الأخـــيـــر قــبــل الإقـــفـــال  ــيـ ـــــه الـ
ّ
إن

ــامــــل، الــــذي  ــام والــــتــــام والــــشــ ــعــ الــ
برمّته،  )لــبــنــان(  البلد  سيعيشه 
بــن 14 و25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021. 
مفردة »برمّته« مشكوكٌ بها. الاستثناءات، 
ــــي والـــــســـــيـــــاســـــي  ــفــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــالــ ــ المــــــرتــــــبــــــطــــــة بــ
الــنــافــذ والـــحـــاكـــم، يصنعها  والاقـــتـــصـــادي 
. هذه 

ّ
أمــراء حربٍ مؤجّلة، وسلمٍ أهليّ هش

لا يُعلى عليها إطلاقاً.
قاسياً.  يكون   

ْ
أن الجديد  بالإقفال  يُفترض 

وباء  ف من سطوة 
ِّ
يُخف  

ْ
أن فرقاً.   يصنع 

ْ
أن

محمد بنعزيز

ــال لـــهـــا: »عـــشـــاء لـــذيـــذ«. أجـــابـــتـــه: »لا أريـــد  قــ
 مُــنــجَــزي فــي الــحــيــاة تحضير 

ّ
ــل  يــكــون كـ

ْ
أن

العشاء« )»الصورة«، ستيلا ماغي، 2020(.
ــاء فــــــي مــجــتــمــع  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــوبٌ مــــــن الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ هــــــــذا مـ
إيميس  كريستينا  الشابّة  أرادت  بطريركي. 
ــز( الـــتـــحـــرّر مـــن هــــذا، فــهــجــرت  ــ )شــانــتــي آدامــ
حبيبها الريفي، ورحلت إلى المدينة الكبيرة. 
لتحقيق حلمها. صُدمت من  ناضلت  هناك، 
المغامرة  وتابعت  تحمّلت،  حبيبها.  فعل  ردّ 
في مدينة كوزموبوليتية متحرّرة. هناك، في 
 العلاقات العابرة. كيف 

ّ
المدينة الكبيرة، عش

هي العلاقة بن رجل وامرأة التقيا توّاً؟ بعد 
تفريغ النزوة، نرى غريبن في سرير واحد. 

رأساً لرأس.
فــي المــديــنــة، العمل والاســتــقــلال الاقــتــصــادي 
ــل، بــيــنــمــا  ــ ــويـ ــ ـــط لـــهـــمـــا عـــلـــى مــــــدى طـ

ّ
مـــخـــط

ينطبق  ساعتها«.  »ابنة  العاطفية  العلاقات 
هــنــا قــــول ابــــن حــــزم فـــي »طـــــوق الــحــمــامــة«: 

»أسرع الأشياء نموّاً أسرعها فناءً«.
نـــزوة عــمــرهــا »إحــــدى عــشــرة دقــيــقــة«. علاقة 
صوتاً،  تسمع  صـــورة.  الــتــقــاط  لحظة  شبه 

ُ
ت

وتطلق برقاً، ثم تهمد.
جعلنا  مـــن   )1980( مـــاغـــي  ســتــيــلا  تــمــكّــنــت 
نــــرى هــــذا المـــــــأزق، الـــــذي يــصــيــرُ الـــحـــبّ فيه 
ــصــوّر 

ُ
ت ذلـــك،  مــع  الـــجـــارف.  ضحية للطموح 

تلتقطها  الــكــامــيــرا.  مــن   
ً
قــريــبــة شخصياتها 

ــانــــب  الــــجــ يــــســــاعــــد  ــا.  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ـ
ُ
ت بــــــحــــــبّ، ولا 

الكاميرا  المــعــنــى.  بــنــاء  فــي  للتقطيع  الــدلالــي 
ــيــــرا  الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة ســــابــــقــــة عــــلــــى الــــكــــامــ
لجماليّاتها.  ــســة  ومــؤسِّ السينماتوغرافية، 
 تعرض للعن 

ْ
التأطير لغة بصرية، يُنتظر أن

فكرة المشهد مجسّمة.
ــيـــرة  ــنـــي الـــسـ ــبـ يــــعــــرض الـــفـــيـــلـــم صُـــــــــــــوَرًا تـ
ــوَر ورقــيــة  ــ الــشــخــصــيــة لـــلـــمُـــصـــوّرة. فــيــه صُـ

 يُعِن على إعادة 
ْ
)كورونا( وبطش نظامٍ. أن

تنظيم أمورٍ، يجب تنظيمها في إدارة أزمة، 
مــوصــوفــة بـــالأســـوأ فــي تــاريــخ الــبــلــد. أزمــة 
أزمة  تسبق  ومالية،  وسياسية  اقتصادية 
ه ينعكس سلباً على 

ّ
صحّة وترافقها. هذا كل

 الــســؤال 
ّ
الاجــتــمــاع والــحــيــاة الــيــومــيــة. لــكــن

: هـــل الإقـــفـــال الـــعـــام والــتــام 
ٌ

ــرز مـــعـــروف ــ الأبـ
ق فعلياً، سيصنع فرقاً؟  يُطبَّ

ْ
والشامل، إن

ـــه الــيــوم الأخــيــر قبل الإقــفــال. حــشــودٌ في 
ّ
إن

متاجر كبيرة ومحلات صغيرة وصيدليات، 
ــدّة أيــضــاً. أنــــاسٌ يرتعبون  وفـــي شــــوارع عــ
إزاء نـــقـــصٍ ربـــمـــا يــحــصــل فـــي حــاجــاتــهــم، 
ــراكٍ   الأزمـــــة تــحــتــاج إلــــى حــ

ّ
فــيــتــنــاســون أن

يــبــلــغ مــرتــبــة انــتــفــاضــةٍ حــقــيــقــيــة، ولا بــأس 
يه يتساوى 

ّ
، وتفش

ٍّ
فالخراب متفش بثورة، 

ي الوباء العالميّ. اليوم الأخير 
ّ

بسوئه وتفش
، رغـــم تــكــراره فــي الأشــهــر المــاضــيــة. 

ٌ
مُــخــيــف

لهلعٍ  تبتهج  كثيرين، وسلطة  هلعٌ يُصيب 
 الأزمــــــــة، مـــهـــمّـــا تــقــوى 

ّ
ــا أن ــ ــهـ ــ كــــهــــذا، لإدراكـ

ك فــي أنــــاسٍ يــهــلــعــون أيَّ  ــزداد، لــن تــحــرِّ ــ وتــ
الأزمــــة، وضد  السلطة صانعة  ســاكــنٍ ضــد 
ــراد لــهــا اســـتـــمـــرار، لــتــأمــن مصالح  ــ ــة يُـ أزمــ

ضيّقة وسطوة أكيدة.
عن   

ُ
أعــجــز ه. 

ُ
سينمائيّت هــذا  الأخــيــر  لليوم 

المناخ   
ّ
لكن شبهه. 

ُ
ت ومَشاهِد  لقطات  تذكّر 

 فيلمٌ تتداخل فيه 
َ

الحاصل  
ّ
كــأن سينمائي، 

اع 
ّ
يُفبركها صن أنـــواعٌ وأســالــيــب وأمــزجــة، 

مآسٍ وهواة تنكيل ومحترفو عنفٍ متنوّع. 
يُذكّرني هذا ببداية كورونا، وبــأول تعبئة 
ــيّ ويـــقـــول:  ــ عـــامـــة. يـــمـــرّ بـــي شـــــابٌ. يــنــظــر إلـ
رأسه  منكّساً  يمضي  ثم  فيلمٍ«،  في  نا 

ّ
»كأن

من دون تبيان ملامح وجهه بعد قوله هذا. 
تمرّ أشــهــرٌ طويلة. إقــفــال ولا إقــفــال. تعبئة 
ولا تعبئة. ثم انهيار يُضاف إلى انهياراتٍ، 
أسفلِ  إلــى  تنحدر  الصحّية  الأزمـــة  وإدارة 
 
ْ
درَكٍ ممكن، والأزمـــات الأخــرى أشنع من أن

رها كاميرا، أياً يكن نوعها الحديث. صوِّ
ُ
ت

معروفة:  الاستثناءات   
ّ
لكن البلد،  سيُغلق 

 عــلــى نـــظـــامٍ، 
ٌ
 لــبــنــانــيــة عـــصـــيّـــة

ٌ
هـــنـــاك مـــــدن

رغــم بطش الــنــظــام وعنفه فــي مـــدنٍ أخــرى. 
ــون 

ّ
 وقـــايـــة، ويــنــفــض

ّ
كــثــيــرون يــرفــضــون كـــل

ــيــــض. يُــهــيــمــن عــلــى الــفــيــلــم  بـــالأســـود والأبــ
ــه مــــن الــــصــــورة  ــرّبــ ــقــ ــ ــــي رمـــــــــادي، يُ

ّ
ــن  بــ

ٌ
لـــــــون

الفوتوغرافية.
 
ّ
ــشــاهــدة، خــمّــنــتُ أن

ُ
بعد نصف ســاعــة مــن الم

ــــرأة تــعــرف صــعــوبــات  ــذا فــيــلــم أخــرجــتــه امـ هـ
 الــســرعــة الــتــي 

ّ
بــنــاء عــلاقــة حــمــيــمــة، فـــي ظـــل

يــعــرفــهــا إيـــقـــاع الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ــمّ مــن الـــحـــبّ. يعرض  المــــدن، حــيــث الــعــمــل أهــ

حصى. 
ُ
ــعــدّ ولا ت

ُ
ت  حـــذرٍ. الحجج لا 

ّ
عــن كــل

 
ّ
الــتــبــريــرات أخــطــر مــن الـــوبـــاء والأزمـــــة، لأن

المشكلة:  جوهر  عن  يتغاضون  بها  قائلن 
النظام الحاكم موبوء، وعليه الرحيل فوراً، 
 
ْ
 يصعب تشكيل بلدٍ في أمدٍ قريب، وإن

ْ
وإن

يــســتــحــيــل كــتــابــة عــقــد اجــتــمــاعــي عــصــريّ 
جديد فــي وقــتٍ قليل. الإقــفــال الــعــام والتام 
تخفيفه  إمكانية  رغــم  نــافــعٍ،  غير  والشامل 
ــاة  ــوفـ ــات والـ ــابــ أرقــــامــــاً تــتــصــاعــد فـــي الإصــ
ياً(، مقابل انهيار 

ّ
)والإمكانية غير مؤكّدة كل

 شيء.
ّ

كل
الــتــجــوّل فــي شـــوارع المــديــنــة، فــي الساعات 
الأخيرة من اليوم السابق على بدء الإقفال، 
يُثير قلقاً إضافياً. المفردات غير متمكّنة من 
أعجز من  التصوير  للمشهد.  وصــف دقيق 
 يكشف وقائع ما يحصل. التسجيل أوهن 

ْ
أن

انــفــعــالٍ أو مــواجــع أو تخبّطات  مــن توثيق 
أو اســـتـــســـلامٍ لــصــمــتٍ ويــــــأس، أو لأنــانــيــة 
وذاتـــيـــة مــفــرطــتــن فـــي الــتــقــوقــع فـــي الــحــيّــز 
أيُــمــكــن لسينمائيّ  ـــأل:  أســ لــلــفــرد.  الــضــيّــق 
 يــصــنــع مـــا يــــــؤرّخ خـــــراب بــلــد وشــعــب، 

ْ
أن

أصدق من الخراب الحاصل واقعياً؟ أيكفي 
الأمكنة  في  ه 

ّ
يتنز مــوتٍ  لاكتشاف  التجوّل 

أتــحــتــاج الكاميرا  والــفــضــاءات والــنــفــوس؟ 
ه قادرٌ 

ّ
 أن

ّ
إلى مخيّلةٍ لإنجازٍ سينمائيّ، يُظن

على التقاط تلك اللحظة الأبشع في تاريخ 
ــامٍ عــلــى تــأســيــســه )1  بـــلـــدٍ، يــحــتــفــل بــمــئــة عــ
 الإيجابيّ في 

ّ
سبتمبر/ أيلول 2020(، مع أن

 
ْ
، إن

ً ّ
 لم يكن مضمحلا

ْ
المئة عامٍ هذه نادرٌ إن

ق 
ّ
فيلمٍ سيتحق أي  مــا؟  إيجابي  هناك  يكن 

بــعــد انــحــســار الأزمـــــــات، أو انــحــســار أزمـــة 
ــدّة ـ  ؟ ألـــن تــكــون أفــــلامٌ عــ

ّ
واحــــدة عــلــى الأقـــــل

سابقة على انـــدلاع أزمـــة الاقــتــصــاد والمـــال، 
وأزمة كورونا، وأزمة النظام، وأزمة الشعب 
 ومهمّاً لأوبئة تفتك 

ً
ـ تقديماً حاداً وجميلا

بالبلد وناسه، منذ أكذوبة النهاية الملتبسة 
ـ 1990(   1975( الــلــبــنــانــيــة  الأهــلــيــة  لــلــحــرب 
؟ ألـــن تــكــون كــتــابــات وتحليلات 

ّ
عــلــى الأقــــل

، تنبيهاً إلى 
ً
 يكن عددها قليلا

ْ
وأقــوال، وإن

حــاصــلٍ فــي راهـــنٍ مُثقل بألف وبــاء وخيبة 
 يحصل؟

ْ
وموتٍ، قبل أن

ــنــذر 
ُ
ت ــى مــن عـــام 2021  القليلة الأولــ ــام  الأيــ

ــســــى والأســــــــوأ. الــتــفــاصــيــل  بـــالأبـــشـــع والأقــ
وانكسار،  وخــلــل  بتخبّط  مُصابة  اليومية 
رة في أعومٍ لاحقة على تلك 

ّ
وأصولها متجذ

اللبنانية.  الملتبسة للحرب الأهلية  النهاية 
ــيُـــشـــاهَـــد بــعــد  أســـــــأل: أي فـــيـــلـــمٍ لــبــنــانــي سـ
انتهاء الحاصل في راهنٍ يحتضر؟ أي نوعٍ 
م، وأي  أداء سيُقدَّ سينمائي سيُصنع، وأي 

عاش؟
ُ
، وأي اختبارات ست

ّ
بث

ُ
صُوَر ست

اليوم السابق على بدء الإقفال التام والعام 
 
ْ
وإن كـــهـــذا   

ٌ
إقــــفــــال ــق 

ّ
يــتــحــق  

ْ
إن ــامــــل،  والــــشــ

راد منه، يُشبه شريطاً 
ُ
 كهذا الم

ٌ
ق إقفال

ِّ
يُحق

 يــكــون له 
ْ
بـــالأســـود والأبـــيـــض، مــن دون أن

رونق الأســود والأبيض في سينما قديمة. 
البلد معطوبٌ،   

ّ
أن كم  يقول بصمتٍ   

ٌ
شريط

 مــا 
ّ

 نـــــاس الـــبـــلـــد مـــهـــمـــومـــون بـــكـــل
ّ
وكـــــم أن

يُناقض عيشاً طبيعياً.
ألــن يكون مجرّد مشهدٍ  هــذا:  الأخير  اليوم 

لبناني مزرٍ، يتفوّق على خيال الصورة؟

الــفــيــلــم مـــــأزق الـــفـــرد بـــن تــحــقــيــق طــمــوحــه، 
وعــيــش حــيــاة طــبــيــعــيــة يــتــهــدّدهــا الـــروتـــن. 
شاهدَ من بناء علاقة 

ُ
 الم

ُ
ن الصُوَرُ القوية مكِّ

ُ
ت

 بناء علاقة 
ّ
ضح أن

ّ
حسّية مع ما يشاهده. يت

إلى  يحتاج  حميمية حقيقية بن شخصن 
نـــادرة. لذلك، الحميمية  زمــن، والــزمــن سلعة 
السطحية التي تتشكّل في المساء، تتبدّد في 
الأسبوع  نهاية  في  الــكــرّة  عاد 

ُ
ت ثم  الصباح. 

الموالي.
هـــــذا فــيــلــم لا يـــطـــرح قــضــيــة كـــبـــرى تــصــلــح 
للتنظير، بل يتناول العالم الداخلي الحميميّ 
لــلــفــرد، فــي مجتمع مفتوح لا رقــيــب فيه ولا 
واشٍ. فيلمٌ عن الزمن الرومانسي المسروق من 
زمن العمل والجري الدائم في المدينة المتاهة. 
على هذا المستوى، تشبه عوالم ستيلا ماغي 
موريسون،  توني  الأميركية  الروائية  عوالم 
في روايتها »أكثر العيون زرقة«، خاصة على 
مستوى ملاحظة التفاصيل الحميمية، التي 
 

ّ
إليها، في ظل الانتباه  الــرجــال  يصعب على 

هوسهم بالعالم الخارجي.
يعرض »الصورة« اختلاف مكاننْ، نيويورك 
ونــيــو أورلـــيـــان. مــركــز وهـــامـــش. هـــذا الــكــادر 
وضــعــتــه مـــاغـــي لـــعـــرض حــكــايــتــهــا بــصــريــاً. 
المكانن،  يمتدّ في  الغيتو   

ّ
أن يبدو  ذلــك،  مع 

فــلــلــبــطــلــة صـــديـــقـــة ســــمــــراء وصــــديــــق أســــود 
وجيران سود، يتحرّكون في فضاء اجتماعي 
لا يــظــهــر فــيــه إلا الــــســــود. هــــذا أيـــضـــاً يُـــذكّـــر 

بروايات موريسون.
ــنــتــج »يــونــيــفــرســال« فيلماً 

ُ
 ت

ْ
أيـــة شــجــاعــة أن

 ،
ْ
كهذا، من دون مطاردات ورصاص ودم؟ لكن

لنعد إلى السؤال الرئيسي: ماذا غداً صباحاً؟ 
ماذا بعد نزوة؟

بيروت 2021: شارعٌ 
يخلو من جمالية المتخيلّ 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

»صورة« رومانسية أو ارتباك علاقات؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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المناخ سينمائي 
والحاصل فيلم تتداخل 

فيه أنواع وأمزجة

العلاقات عابرة في 
المدينة الكوزموبوليتية 

المتحرّرة

فصلٌ جديدٌ من 
التعبئة العامة في لبنان 
يدفع إلى تساؤلات عن 

جدوى الإقفال، وعن 
كيفية إدارة الأزمة، 

وعن حالة لبنانيين كثيرين 
في خرابهم

مشهدٌ لبناني يتفوّق على خيال الصورة

زمن مسروق للرومانسية كصورة نادرة

خارج الكادر داخل السينما

ستيلا ماغي ونزوة 11 دقيقة

¶ America 2 Coming لكريغ بروير، 
تمثيل إدي مورفي وأرسِنيو هال 

وشاري هادلاي )الصورة(: بعد 
32 عاماً على إنجاز الفيلم الأصلي 
)1988(، يُنجز فيلمٌ ثانٍ عن الأمير 
ر، الذي يكتشف ـ عشية 

ّ
أكيم جوف

 له 
ّ
تنصيبه ملكاً على »زاموندا« ـ أن

، يعيش في »كوينز« 
ّ

ولداً يُدعى لافِل
 للرغبة 

ً
في نيويورك. لذا، وتلبية

الأخيرة لوالده، يُقرّر أكيم العودة 
إلى الولايات المتحدّة الأميركية، رفقة 

مساعده الوفيّ سامي.

 Venom: Let There Be Carnage ¶
لآندي سِرْكِس، تمثيل وودي 

هارلسون وتوم هاردي وميشيل 
ويليامز )الصورة(: ثالث فيلم 

»سوني بيكتشرز  أبطاله خارقون لـ
يونيفرس ـ شخصيات مارفل«، 

يتناول حكاية إدي بروك، المعروف 
»فِنوم«، العائد بعد غياب لمواجهة  بـ

كلوتوس كاسيدي، القاتل المتسلسل، 
كما يواجه في الوقت نفسه فرنسيس 

لويز باريزون.

سبي، تمثيل إيما 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيل

تومبسون )الصورة(، وإيما ستون 
ري: 

ْ
وبول والتر هاوزر وجويل ف

في سبعينيات القرن العشرين، في 
لندن، مُصمّمة الأزياء الشابّة استيلا 

« دو فيل تعيش هوساً مخيفاً 
ّ

»كرويلا
د كلابها، 

ْ
ق بكيفية تطوير جِل

ّ
يتعل

خصوصاً الكلاب المنتمية إلى فصيلة 
»دالمايشن«. شخصية كرويلا عائدة 

إلى الكاتبة دوروتي غلاديس سميث، 
التي ابتكرتها في روايتها »101 

دالمايشن« عام 1956.

 ،Raya And The Last Dragon ¶
فيلم تحريك لدون هال وكارلوس 
لوبيز )إنتاج »استديو التحريك 

ـ والت ديزني« و»والت ديزني 
بيكتشرز«(، بصوتي كيلي ماري 

تران )الصورة(، وأوكوافينا 
للشخصيتن الرئيسيتن: في بلد 

قسّم إلى خمسة 
ُ
يُسمّى »كوماندرا«، الم

دعى رايا، تتدرّب 
ُ
أجزاء، تنشأ صبيّة ت

صبح مقاتلة. وعند 
ُ
منذ طفولتها لت

قرّر البحث عن تننٍ يُقال 
ُ
بلوغها، ت

ه آخر التنانن في العالم.
ّ
لها إن

¶ Godzilla vs Kong لآدم وينغارد، 
تمثيل ريبيكا هال )الصورة(، 
وألكسندر سْكارسْغارد وكايل 

ه الفيلم الـ23 لغودزيلا، 
ّ
تشاندلر: إن

والفيلم التاسع لكينغ كونغ. في 
زمن يشهد سيطرة الوحوش على 

الأرض، بينما الإنسانية تناضل من 
أجل مستقبلها، يقع صدامٌ عنيف بن 

غودزيلا وكينغ كونغ، أقوى قوّتن 
في العالم، ويحصل صراعٌ سيكون 

الأعنف في المشهد الاستعراضي. 
شبهها، وحكايات 

ُ
هناك شخصيات ت

تتداخل في ما بينها.

أفلام جديدة
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